
 القاهــرة - تفاءلــــت بعــــض الدوائــــر 
الإقليمية عند الإعلان عن انعقاد مؤتمر في 
برلــــين حول ليبيا، نهايــــة أكتوبر الجاري 
أو بداية نوفمبــــر المقبل، واعتبرته تطورا 
نوعيا لتســــوية الأزمة، لأن ألمانيا لم تلوث 
يديهــــا بالصراع المحتدم، ولم يتم ضبطها 
متلبســــة بعلاقة مــــع أي من الميليشــــيات 
والإرهابيــــين  المتطرفــــة  والجماعــــات 

النشطين في الأراضي الليبية.
مضـــت الأمور منذ الإعـــلان عن فكرة 
المؤتمـــر بطريقـــة جيـــدة، لكن بعـــد عقد 
معلومات  وتســـرب  تحضيرية  جلســـات 
يتبناهـــا  أن  المتوقـــع  الخارطـــة  حـــول 
أخذت قوى إقليمية ودولية، مثل فرنســـا 
وإيطاليـــا وتركيا وقطـــر، تتوجس كثيرا 
مـــن مخرجاتـــه، التـــي قـــد لا تصب في 
صالح أهـــداف كل منهـــا، فالعزم انصب 
علـــى ضرورة تشـــجيع الحل السياســـي 
بأي وســـيلة، ما يضر بمصالح من رتبوا 
حالهم على اســـتمرار الأزمة لحين ترتيب 

أوضاعهم.
أصبح الحل السياسي جملة أثيرة في 
خطاب العديد من القوى المهتمة بالأزمة، 
عقب فقدان الثقة في الحســـم العسكري. 
وترددت الجملة الســـابقة فـــي اللقاءات 
التي عقدهـــا وزير الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيـــو، مع كبار المســـؤولين في 
رومـــا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 
ولـــم يشـــرح بومبيو أو مـــن التقاهم في 
إيطاليا الآلية اللازمة للحل، وهو ما فعله 
تقريبا جميـــع من تطرقوا إلـــى ما يدور 
فـــي ليبيا، لأن الحل الذي يريده كل طرف 

يختلف عن حلول الآخرين.
بدأت ترشـــح بعـــض التفاصيل حول 
مسارات مؤتمر برلين الأمنية والسياسية 
والاقتصاديـــة، التي حظيـــت بالكثير من 
الخلافـــات بين القـــوى الرئيســـية التي 
لهـــا باع طويـــل في الأزمة فـــي المداولات 
والتحضيـــرات الراهنة التـــي عقدت في 

برلين الأيام الماضية.
وتحـــاول كل جهـــة تســـخير المؤتمر 
لخدمة أغراضها، وهي علامة غير مبشرة 
لإمكانية تجاوز التحديات التي يرى فيها 
البعض كابحا لأي محاولة لإطفاء النيران 

المشـــتعلة في ليبيا، ومـــا تحتاج إليه من 
تكاتـــف إقليمـــي ودولـــي يوقـــف زحف 

السيناريوهات القاتمة.
وجـــدت برلـــين، التـــي عزمـــت على 
الدعـــوة إلى مؤتمر على مســـتوى القمة 
واســـتضافة فعالياته ليكون مختلفا عن 
مؤتمري باريس وباليرمو العام الماضي، 
نفسها في مواجهة تعقيدات لا حصر لها، 
ربما لقلة خبرتها في الأزمة وتعرجاتها، 
وعـــدم الإلمـــام بكافـــة التفاصيـــل بدقة، 
وربمـــا لأن بعض القـــوى لا تريد تحقيق 
تقـــدم ملموس حاليـــا، الأمر الـــذي يقلل 
من مســـتوى التطلعات التي راهنت على 
نجـــاح ألمانيا في وضع قواعد أساســـية 

للحل.

كانت فرنســـا وإيطاليا وتركيا وقطر، 
مع تفاوت نســـبي في الأهـــداف، من أكثر 
الدوائـــر التـــي لم تـــرتح لمبـــادرة برلين، 
مرتكـــزات  توفيـــر  أرادت  الأخيـــرة  لأن 
موضوعيـــة للحـــل، وتجنـــب الوقوع في 
أخطاء من ســـبقوها، وعقـــد مؤتمر على 
مســـتوى القمة والمســـؤولية ويوفر قدرة 
للتفـــوق، بمعنـــى حضـــور رؤســـاء دول 
وحكومـــات الدول المعنية وما يمنحه ذلك 
من حيوية، وكي يلتئم على هذه الصورة 
من الضروري إيجاد وســـيلة لفك الألغاز 

التي تحيط بالأزمة.
فـــي مقدمـــة المحـــاور التـــي أثـــارت 
الشكوك طويلا، حسم مصير الميليشيات 
ووضع  والإرهابيين،  المتطرفة  والحركات 
خطـــة لتفكيك البُنى المســـلحة، وتجفيف 
المنابع الماديـــة، وقطع الصلة بينها وبين 
روافدها السياسية، ناهيك عن رفع أيادي 
الكتائب العسكرية والتنظيمات المتشددة 
عـــن مؤسســـة النفـــط والبنـــك المركزي 
ووقف نزيـــف المال العـــام. وكلها أبواب 
إذا جرى فتحها بشـــفافية ســـوف تخرج 

منها شـــياطين عديدة، تتدثر بالرغبة في 
التســـوية السياســـية وتعمل في الوقت 

ذاته على تخريبها.
تصـــورت ألمانيـــا أن مســـألة المؤتمر 
رفيع المستوى ســـتحظى بتكاتف واسع، 
فالكل يعلنـــون محاربـــة الإرهاب كخطر 
يهـــدد المنطقة والعالم، وتحفل خطاباتهم 
بمفردات لا تـــكل ولا تمل من الحديث عن 
اقتلاعه مـــن جذوره، وحصلت على تأييد 
داعـــم لفكرتها حول الحد من الهجرة غير 
الشـــرعية الناجمة عن انتشـــار الإرهاب، 
غيـــر أنها صدمت بمشـــكلة الأدوات التي 
يمكن اســـتخدامها لهذا الهدف، ووجدت 
إســـلاميين  لمشـــاركة  بقـــوة  تدفـــع  دولا 
ملطخين بالدماء في المؤتمر الذي يحاول 
وقـــف أنهـــار الدمـــاء فـــي ليبيـــا، حيث 
استشـــعر العالم أن الحل العسكري بعيد 

المنال.
كما أن الولايات المتحدة التي شجعت 
ألمانيـــا على الخطوة لـــم تظهر بصماتها 
الواضحة في دعم المؤتمـــر، ولم يتجاوز 
التقليدية،  المعنويـــة  الجوانـــب  تأييدها 
ولم تمارس ضغطا على القوى الشـــاردة، 
ما شـــجع البعض على مواصلة مضايقة 

برلين.
أدى قلـــق دول مثل فرنســـا وإيطاليا 
وتركيـــا، إلـــى تقـــارب لافت فـــي بعض 
التحـــركات، ظهرت معالمهـــا بوضوح في 
اللقاءات الرفيعة التي عقدت على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أواخر الشهر الماضي، وخرجت بحصيلة 
مرتبكة بشأن مصير مؤتمر ألمانيا، وعدم 
درايـــة بمـــدى الإيجابية التـــي يمكن أن 
يصل إليها، أو حتى درجة الســـلبية، لأن 
صياغته مرجح أن تدور في إطار مطاطي 
وحمال أوجه، لإرضاء القوى الغاضبة أو 

الممتعضة منه.
دفعت قلـــة الخبرة الألمانية، والافتقار 
إلى موقف دولي وإقليمي ومحلي موحد، 
البعض إلـــى التصرف بصـــور مختلفة، 
أخـــذت شـــكلا أحاديـــا وثنائيـــا وربما 
ثلاثيا في بعض الأحيان، لتكتيل مواقف 
متماسكة لمنع وصول المؤتمر إلى محطة 
تترتـــب عليها نتائج تصعـــب مقاومتها، 
ولذلك تزايد التكسير السياسي والتوجيه 
العسكري في الفترة الماضية، حتى رأينا 
تذويبا لجبـــال من الثلـــج تراكمت حول 
علاقات بعض الدول، وسخونة أمنية غير 

معهودة في طرابلس.
علـــى أرضيـــة مؤتمر برلـــين، توالت 
مقاربات فرنســـا التي كان لها باع طويل 
فـــي لقـــاءات نيويورك، لاســـتنفار بعض 
القوى ضـــد القمـــة، ومحاولـــة تفريغها 
مـــن المحتـــوى الدولـــي وعقـــد مؤتمـــر 
عـــادي، مســـتفيدة مـــن عدم إلمـــام ألمانيا 

الكامـــل بالخارطـــة السياســـية والأمنية 
وتحولـــت  ليبيـــا،  فـــي  والاجتماعيـــة 
الخصومة بـــين باريس وروما إلى تفاهم 
ظاهر حـــول ليبيا، لأن خروج برلين بآلية 

تحسم الأزمة يمثل فشلا لكل منهما.
نشــــطت أذرع تركيا وقطر للتنســــيق 
مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، 
رئيــــس حكومــــة الوفــــاق، لحشــــد القوى 
المؤيــــدة له، بعد أن فقد جــــزءا كبيرا منها 
فــــي الأســــابيع الماضية، لتكون الأجســــام 
السياســــية في الداخل حاضرة في برلين، 
وضمان التمثيل الجيد للتيار الإســــلامي 
الــــذي يجتهد ليكــــون له مقعــــد مؤثر في 
برلين، عقب تفريغه من الصفة الرئاســــية، 
والعودة إلى صيغتــــي باريس وباليرمو، 
وتصاعد حدة التجاذبات بين قوى مختلفة 
حول مفهوم التسوية السياسية المطلوبة.
وســــط الغبــــار المتصاعــــد مــــن قبــــل 
بعض القــــوى حول مؤتمــــر ألمانيا، تقوم 
هيــــاكل فــــي ليبيــــا بتحــــركات الآن، هي 
بمثابــــة اســــتباق له وما ســــينطوي عليه 
مــــن مخرجات. فالمبعوث الأممي إلى ليبيا 

يمارس هوايته فــــي محاولة القبض على 
زمــــام الأمور وضمان عــــدم مبارحة التيار 
الإسلامي الساحة، ويســــعى ليضع قدمه 
في مؤتمر برلين، بعد أن أخفقت خطته في 
أن يســــتبقه ملتقى وطنــــي كان يعول على 
انعقاده فــــي أبريل الماضي، وجاء انطلاق 
عمليــــة تحريــــر طرابلس من الميليشــــيات 
بمعرفة الجيــــش الوطني الليبي ليعصف 
به، لكن فكرة الملتقــــى لا تزال مختمرة في 
ذهن سلامة ليدشنه بعد برلين، بما يوحي 

بشكوك حوله.
دفعت هذه الحســــابات الجانب الآخر، 
ممثــــلا فــــي البرلمــــان الليبي فــــي طبرق، 
للدعــــوة إلــــى عقــــد اجتماعــــات جديــــدة، 
باعتباره الجسم الشرعي الوحيد المنتخب 
مــــن الشــــعب مباشــــرة، وربمــــا تتمخض 
عنها نتائــــج تحرج الطــــرف المقابل، وكل 
مــــن يصــــرون علــــى تضخيــــم دور التيار 
الإســــلامي فــــي أي حلقــــة مــــن حلقــــات 
التسوية السياسية المجهولة، التي جعلت 
الكثيــــر من القوى تنســــج علاقــــات تبدو 
متناقضة، فــــلا توجد قوة مهيمنة، محلية 

أو إقليمية أو دولية، تستطيع التحكم في 
الدفة بمفردها والقطع بقدرتها على حسم 

القضايا المعلقة.
اســــتفادت بعض الجهات من صعوبة 
حصر الدوائــــر الفاعلة في الخارج وقبلت 
بالانفتاح على قــــوى متصارعة، والعكس، 
الأمــــر الــــذي يضاعف من مــــأزق أي دولة 
تتشــــجع وتتبنى حلا لأزمة تجهل الكثير 

من بداياتها ولا تعلم نهاياتها بالضبط.
وهــــذا هو جوهر المــــأزق الذي يواجه 
ألمانيا حاليــــا ويجعلها تبدو متخطبة في 
نظر بعــــض المتابعــــين، وكلما اســــتمعت 
إلى آراء وتقديــــرات قوى فاعلة في الأزمة 
الليبيــــة ازدادت ارتباكا، كأنها تكتشــــفها 
لأول مــــرة، بما يعزز قناعــــات البعض بأن 
فــــرص تحقيق تقــــدم علــــى الأرض عملية 
بعيدة، وينحسر التفاؤل السابق، ويصبح 
الأمل معقــــودا على انعقــــاد مؤتمر رمزي 
ودون عناوين وآليات قاطعة أو الحصول 
على إجراءات تضمــــن التصديق عليه من 
مجلــــس الأمن لشــــرعنته دوليــــا، كما كان 

مأمولا في البداية.

 تونــس – يســـتفيد بعض الشباب في 
تونس من موسم الانتخابات للاسترزاق 
وتحصيل مدخـــول يومي يتـــراوح بين 
ثلاثـــين و120 دينارا، ما يعادل 10 إلى 40 
يورو، يوميا بتوزيـــع قصاصات برامج 

الأحـــزاب أو اصطحاب أحد المرشـــحين 
في جولاتـــه داخـــل الأحياء الشـــعبية: 
هـــم يدركون جيّدا أســـعار الأحزاب لكن 
يجهلـــون برامجهـــا. وتســـعى بعـــض 
الأحزاب والشـــخصيات السياســـية إلى 

الاعتمـــاد علـــى شـــباب بعـــض المناطق 
الشـــعبية مـــن خـــلال توظيفهـــم مؤقتا 
لمرافقتهم داخل الأحياء المهمشـــة، حيث 
ترتفـــع نســـب الفقـــر ويتـــأزم الوضـــع 
بحيّ  الاجتماعي على غرار ”منطقة 106“ 

التضامن في ضواحي العاصمة تونس.
وتعـــرف هـــذه المنطقـــة بكثرة الســـكان 
وضعـــف الخدمـــات والبنيـــة التحتيـــة 
الســـيئة والبناء الفوضـــوي وتقريبا لا 
يزورها المسؤولون إلا نادرا طيلة السنة.
يمتهـــن بعض شـــباب المنطقة ظرفيا 
ومع انطلاق موسم الانتخابات بداية من 
الدورة الرئاســـية الأولى في 15 سبتمبر 
ثـــم النيابيـــة في الســـادس مـــن أكتوبر 
وصـــولا إلى الـــدورة الرئاســـية الثانية 
بعدها بأسبوع، أعمالا تدر عليهم بعض 

المال.
أحمـــد (23 عامـــا) واحـــد مـــن بـــين 
هؤلاء الشباب يســـتعد لاجتياز امتحان 
البكالوريا هذه السنة، لكنه فضل التركيز 
على جمع بعـــض المال خلال الانتخابات 
فيمـــا هاجس البطالة في صفوف حاملي 
الشـــهادات العليا (حوالـــي 30 في المئة) 

يؤرقه.
تمثل لـــه الانتخابات نعمة فقد تمكن 
من العمل لمدة أســـبوع مع أحد الأحزاب 
وحصّـــل مدخـــولا يوميـــا بــــ50 دينارا 

(حوالي 17 يورو). 
ويقـــول أحمد، وهو يجلس في مقهى 
شعبي تآكلت جدرانه، ويتقاسم كوبا من 
القهوة مع أصدقائـــه، بنبرة فيها بعض 
المرارة ”هذا المـــال مرحب به بالنظر إلى 

الوضع الذي نعيشه، لا أخفي ذلك“.
ويتابع الشاب مســـتحضرا المثل ”لا 
تعطني سمكة بل علمني كيف أصطادها“، 
”لكن هذا الأمر يســـتمر لبضعة أيام، وفي 

حقيقة الأمر لا يمكن بهـــذا المال أن نحل 
كل مشاكلنا على المدى الطويل“.

مـــن جهتـــه يقـــول بلحســـن التلميذ 
بالثانوية ”كلما أعمـــل مع هذه الأحزاب 
يزيـــد كرهـــي لهـــا. ينظرون لـــي كصبي 
يشـــترى بخمســـين دينارا لا على أساس 

شخص يبحث عن حلّ لمشاكله“.
تغيـــب رمـــزي، وهو رب أســـرة، عن 
الانتخابات وعن يوم الاقتراع ويكشـــف 
”بيعـــت البـــلاد، لـــن أمنحهـــم صوتي“. 
وبـــدوره يقول عـــلاء الدين مشـــيرا إلى 
المرشـــح للدورة الرئاســـية الثانية قيس 
سعيّد ”في النهاية هم ينتخبون الوحيد 
الـــذي لا يدفع لهم، لأنـــه زارهم ولا يملك 

ماكينة تمويلية“.
القانـــون  أســـتاذ  ترشـــح  وأحـــدث 
الدســـتوري في الجامعة التونسية قيس 
ســـعيّد المفاجأة فـــي الدورة الرئاســـية 
الأولى وتمكن من تصدر الترتيب بحملة 
انتخابيـــة دون تمويل يذكـــر اعتمد فيها 
على شـــباب متطوع في عـــدة محافظات 

في البلاد.
منافســـه رجل الأعمال نبيل القروي 
الموقـــوف بتهـــم غســـل أمـــوال وتهرب 
ضريبـــي جاب منذ ســـنتين عدة قرى في 
البلاد ووزع مساعدات من خلال برنامج 
خيري يبث على القناة التلفزيونية التي 

يديرها ”نسمة تي في“.
ويعلّـــق عـــلاء الديـــن ”لقد اســـتغل 
الفقـــر والجهـــل… ويبث ذلـــك على قناته 
نســـمة وصدقـــه واقتنع بـــه الناس على 

غـــرار أمي“، مـــا مكنه مـــن تكوين قاعدة 
شـــعبية تســـاند حزبه ”قلب تونس“ في 

الانتخابات التشريعية.
ويقـــول هؤلاء الشـــباب إنهم يتلقون 
وعودا بتحســـين النقل العمومي وقطاع 
الصحـــة وخاصة إيجاد وظائف، لكن في 
نهاية المطاف يخذلون لأن الوعود صعبة 

التحقيق.

يتذكر بلحســـن جيّدا ”فـــي 14 يناير 
2018 دشن الرئيس دار شباب في المنطقة 

ولكنها مغلقة الآن“.
يقول رياض الثلاثينـــي، الذي يعمل 
فـــي مقهى الحيّ ويتقاضـــى أجرا يوميا 
لا يتجـــاوز ثلاثـــة يـــورو ودون ضمـــان 
الانتخابات  تنتهـــي  ”حـــين  اجتماعـــي، 

سنعود على بدء، إلى اليأس“. 
ويخلـــص ”حياتي ســـوداء، لا أملك 
بيتا ولم أتزوج، هرمت، انظري خســـرت 
كل أســـناني. متـــى ســـيكون لـــدي عمل 

حقيقي؟“.

في العمق الجمعة 62019/10/04
السنة 42 العدد 11487

بعض الشخصيات 
السياسية تعتمد على 

الشباب من خلال توظيفهم 
مؤقتا لمرافقتهم داخل 
الأحياء المهمش، حيث 
يتأزم الوضع الاجتماعي 

فرنسا وإيطاليا وتركيا 
وقطر، مع تفاوت نسبي في 

الأهداف، من أكثر الدوائر 
التي لم ترتح لمبادرة برلين 
التي أرادت توفير مرتكزات 

موضوعية للحل 

شكوك حول مصير 
مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

شباب مهمشون في تونس يبحثون عن رزقهم في حملة الانتخابات التشريعية

إيطاليا تتقارب مع فرنسا وتركيا ضد مبادرة ألمانيا
تبعــــــث جدية ألمانيا أملا في أن تخــــــرج محاولاتها لتحقيق اختراق إيجابي 
في الأزمة الليبية. لكن في نفس الوقت الجدية وحدها لا تكفي ليأتي مؤتمر 
ــــــس وباليرمو، خاصة وأن بعض الأطراف  ــــــين بما عجز عنه مؤتمرا باري برل
المســــــتفيدة، على غرار تركيا وفرنســــــا وإيطاليا، ستحاول اللعب على عدم 

خبرة ألمانيا وفكرة أنها بعيدة عن الصراع الميداني.

خطوات متثاقلة

مصدر رزق العاطلين بعيدا عن السياسة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

وو ي أ بر
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